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 رؤية نفسية للتعذيب الفرنسي في الجزائر

 سوالمية نورية  .ةأ ؛بلال ريم .ةأ

جامعة معسكر

:مقدمة

ــة    بــل هــي قديمــة   ،مســكلة التعــذيب ليســت وليــدة المجتمعــات الحالي

إلاالشـعوب، جميـع منـه وعانتالعصورمرعلىلازمت التاريخ البشري 

فيتصـل لمةالنفسـي أوالجسـدية  الرهيبـة سـواء  التعـذيب أسـاليب أن

الأولىوالسـنوات  ،العشـرين القـرن فيبلغتهـا التيالدرجةإلىوحشيتها

لتـدمير  وسـيلة الإنسانتعذيبأصبححيث ؛والعشرينالحاديالعقدمن

جسـدية وعاهـات بخلـل إصـابتها تعمـد مـع ،الضحيةوكرامةشخصية

 آخر عمرهاإلى ترافقها ، مزمنةونفسية

 رسميا توجللتعذيبحداقد وضعت الفرنسيةالثورة فبالرغم من أن

التعـذيب  أصـبح الـذي و، عاملحقوق الإنسانإعلانأولإصدارب

عقوبةفيهتنّفذله مجرماوالممارس حقوق الإنسان،على تعديا بمقتضاه

بــرز ممارســة التعــذيب في حــق البشــر لم تنتــه، و إلا أن بالمقصــلةالإعـدام 

الجزائـــر  خـــلال الحـــربين العـــالميتين الأولى والثانيـــة، وفيالتعـــذيب وتطـــور 

كوسيلة التعذيب استعمل حيث المستعمرة خاصة في عهد الجنرال ديغول، 

لقمــع الجزائــريين، وككســلوب ضــغط للحصــول علــى المعلومــات مــن أجــل    

حيــث  ،في الحــرب امشــروع التعــذيب أســلوباعتــبر اوالقضــاء علــى الثــورة، 

. قليــل، ع" )التعــذيب جـزء مـن النظـام القـائم    : "ذلكب ـصـرح الجنـرال ديغـول    

 . ، والنظام القائم هو النظام الاستعماري( :
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استنكر فيه أعمال التعذيب التي مورسـت   اكتب هنري ألنغ كتاب

ــريين  ــى الجزائـ ــاه أعلـ ــؤال"سمـ ــدر ( " )السـ ــامصـ   عـ

كان معتقلا فيه حيث سجن جزائري ر أشكال التعذيب في بباريس، صوَ

التعذيب؟ لقـد ألفنـا هـذه الكلمـة منـذ زمـن طويـل وقليلـون جـدا هـم           : "قال

شـهر سمعـت صـراخ رجـال كـانوا يعـذبون        طـوال ...  أولئك الذين أفلتوا منه

ــتقلين      ــت معـ ــد رأيـ ــد، وقـ ــي إلى الأبـ ــتردد في ذاكرتـ ــيحاتهم تـ ــتظل صـ وسـ

يضربون بالمطارق ثم يلقى بهم مـن طـابق إلى آخـر، فيصـيبهم مـن التعـذيب       

ووصــف جــون بــول ســارتر (. -: . ـاليــغ، هــ)..." والضــرب و الخبــل

الاسـتجواب  "واعتـبر  " الجزائـر  عارنـا في "تلك الأعمال والأساليب في كتابه 

بل هو جريمة دنيئة وحمقاء يرتكبها بشر ضد بشر  ،فقط اليس لا إنساني

 .(:  .ب ج، سارتر،..." ) آخرين

التـوحش الـذي بلغتـه    مستوى تناولنا مسكلة التعذيب يطرح أمامنا إن 

ومن أجـل تقريـب الظـاهرة موضـوعيا حاولنـا       .فرنسا في الجزائر المستعمرة

 :ح التساؤلات التاليةطر

بمــاذا تتميــز  ،؟مــا هــي الأســاليب المســتعملة في اســتنطاق الضــحاياـــ 

هانـة  إتحمل بطش وعذاب وللضحية إلى أي حد يمكن وشخصية الجلاد؟ 

الجــلاد؟ وحتــى إذا بقــي متمســكا بقيمــه لإيمانــه القــوي بالقضــية الوطنيــة 

بانتهــاء عمليــات التعــذيب وخروجــه مــن   ألمــه هــل ينتهــي عذابــه و  ،وبــالثورة

المعتقل أو مركز التعـذيب، وهـل تنتهـي مآسـيه باسـتقلال الجزائـر؟ أو أن       

 طويلة الأمد؟ للتعذيب مخلفات وآثار

.ورقةنحاول الإجابة عليها في هذه الستلك هي أهم التساؤلات التي 

 مفهوم التعذيب: أولا
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النفسي، المتعمد أو إلحاق الأذى الجسدي و" على أنه التعذيب رفيع

المنظم أو الجائر، من قبل شخص أو أكثر يعمل لوحده أو بناء على أوامـر  

أي سلطة كانت، بهدف إجبار شخص آخر على تقديم معلومات، أو علـى  

الاعـــتراف، أو لأي ســـبب آخـــر ويقيســـها مقيـــاس شـــدة التعـــذيب النفســـي   

 .()"والجسمي

 ةممارســ"سياســة التعــذيب علــى أنهــا     وعــرف 

وســلوك فعلــي يمــارس علــى الفــرد، يقــوم بــه جهــاز مــن أجــل الاســتنطاق أو  

بدافع العقاب أو الانتقام، حيث تترتب عليه أضرار جسـدية ومعنويـة تحـط    

 .(" )من الكرامة الإنسانية

في فيالمتحـدة للأمـم العامـة الجمعيـة كما عرفت

جسدياًشديد،عذابأوألمعنهينتجعمل:أنهعلىالتعذيبالمادة

هـذا مـن الحصـول مـا بقصـد  بشـخص  عمـداً يلحـق عقليـاً، أمكـان 

معاقبتهأو، اعترافعلىأومعلومات علىثالثشخصمنأوالشخص

أو، ثالـث شـخص أو هـو ارتكبـه  أنـه فييشتبهأو،ارتكبهعملعلى

هـذا مثـل يلحـق عنـدما أو، ثالـث شـخص أيأوهـو إرغامـه أوتخويفه

كـان أيـاً التمييـز علـى  يقـوم ، الأسـباب مـن سـبب لأيالألمأوالعـذاب 

أورسمـي موظف عنهيسكتأوعليهيوافقأوعليهيحرضأو،نوعه

 .( :. سلطان،أ) "الرسميةبصفتهيتصرفآخرشخصأي

كمفهوم أساسي في دراستنا هـذه علـى   التعذيب يمكن تعريف إذن 

تعـد علـى إنسـانية الإنسـان،     إنـه  تسبب مقصود لمعاناة جسدية ونفسية،  أنه

  وكيانه تهبل هو تجريده من إنسانيته، وعدم الاعتراف بقيم
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 :التعذيب ووسائلهأساليب : ثانيا

يفـرق  لم يصـدق، حيـث   بشـاعة أعمـال التعـذيب حـدا لا      لقد وصلت

ــين رجــل وامــرأة   المســتعمر ــة    . ب ــة الثاني ــد الولاي ــي كــافي قائ لا : "...يقــول عل

يصدق العقل أنه في القرن العشرين يوجـد إنسـان يتوجـه إلى أخيـه الإنسـان      

. كـــــافي، ع) .."فيوثـــــق يديـــــه ورجليـــــه ويســـــمرهما بالمســـــامير في ألـــــواح 

يمكــن تقســيم التعــذيب بصــفة عامــة إلى تعــذيب جســدي  (. //

 .وآخر نفسي

 لتعذيب الجسديا-

يمارس على جسمه عنفا وضربا إذ  كسر مقاومة الضحيةيستعمل ل

الآلام الـتي يعانيهـا الضـحية إلى أقصـى درجـات      ومحاولـة البلـوغ ب ـ  ، يينقاس

ــوع      . الاحتمــال ــاطق حساســة في الجســم، وتتن وتســتهدف هــذه الممارســة من

 :بتنوع الأساليب المستخدمة في ذلك و نذكر منها

بالكهرباءالتعذيب  --

التعــذيب بالكهربــاء مــن أبشــع الجــرائم الــتي قامــت بهــا فرنســا        

يحـوي عـدة طـرق    و ،الطريقـة الأكثـر شـيوعا    ، يعـد تحت عنوان الحضـارة 

وتقيد رجلاه ويداه على أن يكون عاري  ،منها أن يمدد المعذب على طاولة"

الجسد ثم يفرغ على جسمه وعـاء مـن المـاء لتعمـيم التيـار الكهربـائي عنـد        

إرساله، مع تسليط التيار على الأعضاء الحساسـة في الجسـم، أو أن يقيـد    

الشخص عاريا ويربط بالجدران ورجلاه واقعتان في صحن مملوء بالماء، أو 

سلم مغمور في صحن من الماء ويوضع الخيط  أن يكون الجسم مربوطا إلى

ويمكن تصـنيف  ، (. لونيسي، ا) "الكهربائي على مختلف الأعضاء

 :هذه الطرق إلى
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ــة في  : "غـــرس الأســـلاك في الجلـــد  - تغـــرس الأســـلاك الكهربائيـ

ــر حساســية مــن الجســم وهــي اللســان، الأذن، الأعضــاء       الأمــاكن الأكث

التناســلية أو الثــديين، ولزيــادة مفعــول التيــار الكهربــائي تبلــل الضــحية أو   

 ،توضــع الأرجــل في إنــاء بـــه مــاء وتــربط الأيـــدي مــع القضــبان الحديديـــة       

تطبــق علـى البنـات في فــيلا سـوزيني في أعـالي جبــال     وكانـت هـذه العمليـة    

(  :. نجادي، ب) "العاصمة

ــائي - ــام الكهربـ ــة في   : الحمـ ــي الضـــحية عاريـ ــوم الجـــلاد برمـ يقـ

حوض من الماء وأغلب هذه الأحواض كانـت توجـد في معصـرات الخمـور،     

أمــين المجاهــدين لبلديــة الــبرج ولايــة )حيــث صــرح المجاهــد بوعبيــدة  خالــد 

أن المستعمر قام بوضع مجموعة من المجاهدين في حـوض مملـوء   ( سكرمع

بالماء داخل معصـرة وسـط بلديـة الـبرج الـتي كانـت مركـزا للتعـذيب عـام          

، ثم يقوم برمي الأسـلاك الكهربائيـة   (حاليا مدرسة مولود فرعون) 

.الموتفي الحوض وتكرر العملية حتى 

ا أقطــاب كهربائيــة  لتوليــد الكهربــاء  به ــ  آلــةهــي : الجيجــان -

ــار  ــرور التيــ ــاوي، خ)تســــمح بمــ ــات   (. بختــ ــة بالثكنــ ــد خاصــ ، توجــ

العســكرية، وهــي مفخــرة الجــيش الفرنســي كونهــا تعــبر عــن الحضــارة     

والتطــــور وسميــــت بالــــذئب، توضــــع الأســــلاك الكهربائيــــة في الأذن وفي  

 اعلى الطاولـة وربطه ـ  االمناطق الأكثر حساسية بعد تعرية الضحية ووضعه

(".) 

 التعذيب بالماء --

اســـتخدم في عمليـــة إلا أنـــه بـــالرغم مـــن أن المـــاء مصـــدر للحيـــاة،   

العديد من المعتقلين على ابتلاع كميـات كـبيرة مـن     حيث أرغم "التعذيب 
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ــتيعاب الفـــرد  ــة اسـ ــوق طاقـ ــاء تفـ ــه،   ،المـ ــروط في فمـ ــع أنبـــوب أو مخـ بوضـ

ويسـكب المــاء بعــد أن يغلــق أنــف الضــحية ممــا تجــبره علــى الشــرب إلى أن  

) يمتلأ البطن ) 

يــدخل رأس الضــحية في صــهريج مــن المــاء حتــى يكــاد يختنــق ثــم  أو

ينزع الرأس وتكرر العملية مرات كثيرة، ويمكن تصنيف التعذيب بالمـاء  

 :صنفين أساسيين هماإلى 

يتم إدخال الماء والصابون في بطـن المعـذب   : الحقن أو إدخال الماء -

هـو أكثـر مـن     بعد غلق الأنف أو بكنبوب عبر الأنف حتى ينـتفخ الـبطن بمـا   

اء من الفـم  الملاد برجليه على بطن الضحية حتى يخرج الجقفز يالكفاية، 

(  :نجادي، ب، ") أو من السرم

 قارصـا، تعرى الضحية في الليل عندما يكون البرد : حوض الماء -

أو توضع الضحية في كيس ، ...طس رأسه في حوض الماء حتى الاختناقغوي

(: نجادي، ب، ") إلى غاية الاختناق ثم تغطس في حوض الحمام

 لتعذيب بالنارا --

وهمـا حـرق جزئـي وآخـر     يمكن أن نميز نوعين من التعـذيب بالنـار    

 .كلي

يتمثـــل في حـــرق جـــزء مـــن الجســـم باســـتعمال : الحـــرق الجزئـــي -

أو إشـعال أعـواد الثقـاب ووضـعها     الضـحية،   السجائر وإطفائها على جسم"

أو إشـعال الشـمعة    ،رجليه بعد ربطهـا ليـتم حـرق أظـافره    بين أصابع يده أو 

أو تقطير البنزين على الصدر وإشعال  ،تحت الأرجل والسيقان حتى تنطفئ

: نجادي، ب، " )والآلام الناتجة عن ذلك لا يمكن وصفها ،النار فيه

- )
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هو تعذيب وإعدام للشخص يتم علنا بعد تجميـع  : الحرق الكلي -

؛ وهـو جـزء مـن الحـرب النفسـية الـتي أعلنهـا المسـتعمر         ،لـيين السكان المح

إشـعال  ثـم   ،يقوم الجلاد بتبليل الضحايا كليـا بـالبنزين بعـد ربطهـم     حيث

ومـن شـهداء منطقـة الـبرج      .م يحترقون حتى المـوت أمـام أهلـهم   هالنار وترك

ــارس بــوعلام، والشــهيد غربــي        ــذين تم حــرقهم الشــهيد داود محمــد، ف ال

تصـريح أمـين المجاهـدين لبلديـة الـبرج ولايـة معســكر       ) .محمـد سـنة   

.)

 لتعذيب بالحبلا --

 :نذكر منهاوتعددت وتنوعت كيفية استعمال الحبل على الضحايا 

يتم تعليق الضحية لأيام بربط رجليه وشدها على "حيث : التعليق -

ويـترك علـى    ،جذع شـجرة والـرأس إلى الأسـفل بعـد ربـط يديـه إلى الخلـف       

ــذ ــرب    هــ ــل أو شــ ــا دون أكــ ــمس عاريــ ــت الشــ ــام تحــ ــة لأيــ ")ه الحالــ

 .)

بحبل واحد وتعلق تربط رجلا الضحية ويداها و معتج :"الكيس -

ــق   ،حيــث يكــون الــرأس والظهــر موجهــان نحــو الأرض    ،الضــحية ثــم يطل

(: .نجادي، ب) "فجكة ويسقط مثل الكيس ليسحق

يوضع الضحية في شـكل صـليب علـى الأرض     :"الربط على الأرضـ 

ــاد مغروســة في الأرض    ــدي في أوت ويبقــى  ،في مغــارات وتــربط الأرجــل والأي

المعذب السـجين في هـذه الوضـعية أيـام عديـدة في الظـلام الـدامس والعزلـة         

نجــادي، ب، " )أغلــب مــن تعــرض لهــذا العــذاب صــار مخــتلا عقليــا .المطلقــة

 :)
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ويعقـد حـول    ،على كرسي في وضعية جلوسيربط المعذب : الخنقـ 

رقبتــه حبــل ويجــذب جــلادان طــرفي الحبــل ويضــيقان علــى الرقبــة إلى حــد    

(.: نجادي، ب، " )التدريجي الذي يصل إلى حد الموت الاختناق

 لتعذيب بالدفنا --

ة يــدخل داخلــها ويــتم تغطي ــ، كليــا الضــحية حفــر حفــرة تســع تم يــ 

ويبقى على هذه الحالـة أيامـا عديـدة تحـت الشـمس       جسمه باستثناء الرأس

أو يـتم حفـر آبـار واسـعة وعميقـة ويرمـى فيهـا        . الحارقة أو الأمطـار الغزيـرة  

وقــد أكتشــف العديــد مــن هــذه المقــابر بعــد   .الضــحايا لأجــل غــير معــروف 

جثـة لرجـال ونسـاء     مـدفن يحتـوي علـى     اكتشـاف  "، منهـا  الاستقلال

ظمية مربوطة بكسلاك حديدية وعظام أخرى وأطفال، كانت الهياكل الع

 (. : نجادي، ب، ) ..."مكسورة كانت تحمل علامات التعذيب

 التعذيب بالاغتصاب--

ــد ــذيب  يع ــة    بالاغتصــاب التع نشــاط جنســي يهــدف إلى تحطــيم هوي

 االضحية، ويتمثل في إجباره للاشتراك في علاقات جنسية مهينـة تسـبب ألم ـ  

 . للعضو التناسلي اجسدي

ــب أو العصــي،     إن مســتوى عــال مــن   قــد يكــون الاغتصــاب بالأنابي

وحشــية اغتصــاب امــرأة بواســطة فرشــاة     "الوحشــية، إذ لا يمكــن تصــور  

ويهــدف . (: . دوبــوفراج، س) "أســنان وقنينــة زجاجيــة في آن واحــد 

التعذيب بالاغتصاب إلى تحطـيم صـورة الـذات، فـالجلاد هـو المـتحكم في       

حية فلا تبقى أي حرمـة للجسـد خـارج سـيطرة الجـلاد وأي خصوصـية       الض

 .تهللضحية خارج سطو

 أخرىالتعذيب بوسائل --
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الضرب الجماعي هو ضرب عشوائي، حيث  :الضرب الجماعي -

يوضـــع الســـجين في الوســـط ويلتـــف حولـــه مجموعـــة مـــن الجلاديـــن الـــذين 

ــق      ــتنطاقه، أو تعليـ ــاولين اسـ ــات محـ ــل أو باللكمـ ــربه بالأرجـ ــدؤون بضـ يبـ

.الضحية من الأيدي أو من الأقدام مع الضرب المبرح من طرف الجلادين

ــتخدام الحيوانـــات  - ــتخدم ت: اسـ ــاتسـ ــ الحيوانـ ــن أجـــل  ا أيضـ مـ

يـــتم إطــلاق الكـــلاب مــن فصـــيلة ألمانيــة مدربـــة،    ف"اســتنطاق الضــحية،   

يكمرها صاحبها بالهجوم على الضحية التي تكون منهكة القوى وعاريـة،  

تبقى تصارع ذلك الحيـوان الـذي يـنهش لحمهـا في أمـاكن مختلفـة ووسـط        

  (.. بختاوي، خ..." )ضحكات سخرية الجلادين

المـذكورة آنفـا   التعـذيب الجسـدي   ساليب ممارسة كل أفمن خلال 

ــة  ايحــاول الجــلاد الوصــول إلى نــواة الضــحية النفســية إلى قناعاته ــ   ومحاول

زعزعتها، فالتعذيب الجسدي هو في الأساس نيل من الذات وصورتها، هو 

 ...اعتداء على الهوية الذاتية

به ليسـت مجـرد مسـكلة     الاعتداء على الجسد وإنزال العذاب والهوان

: . حجازي، م)" بل هو إيذاء الاعتبار الذاتي ،ألم يحتمل أو لا يحتمل

لا "متخصص في الحرب النفسية " لاشروا"وقد صرح العقيد  ،(-

 "فائدة من قتل الأجساد، فلابد من تحطيم النفوس للمحافظـة علـى الغـرب   

 (: . نجادي، ب)

 التعذيب النفسي-

ــدما      يعــد  التعــذيب الجســدي تعــذيبا نفســيا غــير مباشــر، وهــذا عن

يتحول جسد الضحية من ملكيتـه إلى ملكيـة الجـلاد يفعـل بـه مـا يشـاء،        

وعندما يحكِم الجلاد سـيطرته علـى جسـد الضـحية بواسـطة اهانـة مهـام        
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مـن خـلال   جسده الأساسية، ويتحكم في حاجات جسـمه وخصوصـياتها،   

التهديـد، مـن أجـل    والتعرية من الملابس، وت، الاهاناوالعزلة لفترة طويلة، 

نذكرما  باشرةالمنفسية الالأساليب فمن بين ، بالهوانالرعب والشعور زرع 

 :يلي

 التعذيب من خلال التحكم بحاجات الجسم--

النظافـة  يعتبر الاغتسال من بين الحاجات الأساسية للجسم، فمنـع    

 ةعلـى ممارس ـ ه الميـاه وإرغام ـ إلى دورة الضحية مـن الـذهاب   منع ولأسابيع، 

 تــه النيــل مــن كرام ، كلــها ممارســات تهــدف إلى   ...حاجاتــه في ملابســه 

النظافـة   دلالـة قيميـة مضـادة باعتبـار    للجسد وبهذا يصبح . للذات هواحترام

أن يفقـد الضـحية الإيمـان بعقيدتـه      يحاول الجلاد، وبالتالي للإيمان شرطا

 .بالقضية التي يؤمن بهاو

ــع   ــع ومن ــام يعتــبر أيضــا تعــذيبا  التجوي ــى  نفســيا الطع ــؤثر عل ، إذ لا ي

، أيضــا  علــى نشــاط الــدماغ والجهــاز العصــبي    يــؤثر  الجســد فحســب بــل   

وبالتالي قد تؤدي هذه الوسيلة إلى تشويش ذهني وفقدان السـيطرة الفعليـة   

  .على السلوك

السـجين  فعـزل  من بين حاجـات الجسـم أيضـا التواصـل والحركـة،      

عزل عن العالم الخارجي من ما يصاحبه ونة مظلمة وحبسه منفردا في زنزا

وعدم معرفة أخبار الأهل والرفاق يعد أيضا تعذيبا، حيث تتغلغل الهواجس 

 .داخل نفس الضحية

ــات التعــذيب والاســتجواب يصــاحبها أســلوب تعامــل يــومي مــع      عملي

ا صــــارخا، والمتمثــــل في الشــــتائم نفســــيالمســــاجين، والــــذي يعــــد تعــــذيبا 
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لمـــا لهمـــا مـــن حرمـــة في مجتمعاتنـــا   خاصـــة لأم والزوجـــةا الســـباب، ســـبو

 .كذلك الضحك والسخريةووثقافتنا، 

 تعرية الضحية--

فكمــا ، لأجــل الإذلامــن ثيــاب الد الضــحية مــن يــتجريقصــد بهــا   

جـنس  الضـحية بكنـه لـيس مـن      رأن يشـع المهـم  "صرح عمرانـي عبـد الحميـد    

ــه بشــدة     الجــلاد، ــه ويربطون ــه مــن ثياب ــه، ويمــر   ويهــزؤونولــذلك يعرون من

ــدات     ــتائم وتهديـــ ــه بشـــ ــا ويقذفونـــ ــا وإيابـــ ــه ذهابـــ ــالقرب منـــ ــود بـــ  "الجنـــ

(.: م، ب س-عمراني،ع)

 التهديد المستمر--

ــث في       إن ــة كشــخص ثال ــراد العائل ــال والنســاء وأف اســتخدام الأطف

عملية الإرهاب والتعذيب يخضع لمنطق اسـتغلال العلاقـات العاطفيـة داخـل     

العائلة لوضع الضحية في فخ الاختيارات المستحيلة

 أسلوب غسل الدماغ--

إلى الـتحكم بالضـحية كليـا وفـرض     الـدماغ  يهـدف أسـلوب غسـل     

، حيــث يحملــهامــع تغــيير المواقــف والاتجاهــات الــتي  عليــه قناعــات جديــدة

يــــؤدي إلى والــــذي ، الــــدماغ اســــتعمل منــــع النــــوم لمــــدة طويلــــة في غســــل 

مـــن نشـــاط جهـــاز والتقليـــل  ،اضـــطرابات في الإدراك والهـــلاوس والهـــذيان

الإجهاد الجسدي والنفسي، زد علـى ذلـك مختلـف العقـاقير الـتي      و ،المناعة

وعليــه تعتــبر عمليــة غســل  ...حكم في قناعاتــهالــتالقــدرة علــى تفقــد الفــرد 

  .عملية تقوم على مبادئ التحكم في السلوك وتغييره الدماغ

  شخصية الجلاد :ثالثا
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من خلال هذا العنصر عن شخصية الجلاد ومميزاتهـا، ومـا   نتسائل 

، يمكـن تصـنيف   هي الأسـباب الـتي تجعلـه يتفـنن ويتلـذذ بتـدمير الضـحية       

تكـــوين شخصــيات الجلاديـــن إلى وضـــعيتين  الوضــعيات الـــتي تســاهم في   

 . ـ صناعة الجلادـ الجلاد الضحية، و :وهما

 الضحية الجلاد  -

الألمان، على يد  المعاملاتتعرض الفرنسيون في الأربعينات إلى أسوء 

ومن بـين   .وفي الهند الصينية شاهدوا العديد من أهاليهم يتعرضون للتعذيب

" بيجـــــار"قــــادة الجـــــيش الفرنســـــي الـــــذين تعرضــــوا إلى هـــــذا التعـــــذيب   

BIGEARD       ــد الألمــان ســنة ــذي ســجن وعــذب علــى ي وســجن ، ال

( )لاكوسـت  "بالإضـافة إلى  ، وعذب في الهند الصينية سنة 

الــذي أســر أبــوه ورمــي بالرصــاص مــن قبــل النازيــة، هــؤلاء الجــلادون هــم     

هي في الواقع ظـاهرة  " الضحية يصبح جلادا"وإن مقولة  ،قعضحايا في الوا

تحـدث هـذه الظـاهرة عنـدما لا      ،المعاملـة على سـوء  نفسية تعتبر كرد فعل 

وبالتالي يبحثون عن ضحايا  ،يستطيع الأفراد التكيف مع كونهم ضحايا

: ســلطان، أ، ") تتشــبه الضــحية بالمعــذب وتســلك ســلوكهف ،آخــرين

لة للتكيـف يلجـك إليهـا الأشـخاص الـذين يفتقـدون إلى       وسـي  تعتبر فهي.(

 .الآليات المناسبة للتعامل مع آلامهم وأوجاعهم التي لا يتم علاجها

قيقة أن الجلادين المظليين يصـفون أنفسـهم بالأكـابر والعظمـاء     الح

الخمسـينيات لأنهـم يريـدون    " بقسـطابو "والأقوياء، وأيضا يشـبهون أنفسـهم   

هـو ترديـد    للاهتمـام مـن المـثير   ف ،ذلكب ـالضحية ثانيا  إقناع أنفسهم أولا ثم

وأنهــم مــن منطقــة الألــزاس قصــد تقــربهم مــن  " القســطابو" الجــلاد أنــه مــن
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ـ   عمرانـي،ع  ) "وبتثبيت وزرع فكرة القاسطبو في ذهنيـة ضـحيتهم   ،لألمانا

 (.:ب س م،

العديــد مــن  مــن طــرف " بالســادي" الجــلاد الفرنســي "صــف وُوقــد 

جنســـية وصـــفة تعـــبر عــن أفعـــال إجراميـــة   "البــاحثين أمثـــال ســـارتر وهــي   

رغبـة في إذلال   يه ـووعقاب جسدي سواء لأشـخاص أو حيوانـات،    ،مرعبة

" الغير والجرح والضرب والقضاء على الآخر مـن أجـل تلبيـة رغبـات جنسـية     

(PROULX,J,) .   ــديد في ــطراب شـــــ ــني اضـــــ ــادية تعـــــ فالســـــ

مـع الاسـتمتاع    ،يجعلها تسعى نحو إذلال الآخرين والتنكيل بهمالشخصية 

الـتي تمكـن   الوحيـدة  الوسـيلة   وبرؤية الآخـرين وهـم يتـكلمون، والتعـذيب ه ـ    

الجلاد ف ــ .حصــول هــذه الشخصــية المرضــية  علــى نشــوة نفســية وجنســية       

نجد في الكثير ، حيث من إذلال وتحطيم الضحاياأبدا الفرنسي لم يمتنع 

ومن أهـم أفعـال    ،جانحة تميز الفعل السادي لهذا الجلاد اورمن المراجع ص

 ،السادية تشـويه الضـحية وتعـذيبها أسـوء العـذاب لفـترة طويلـة حتـى المـوت         

" وأهـــم ميـــزة هـــي قطـــع الـــرأس وتعليقـــه      ...والاحتفـــاظ بصـــور الضـــحايا  

(LACASSAGNE,A,).  فتخــرون يالجنــود الفرنســيين كــان

 ،ترى في وجوههم متعـة لا توصـف  ، فصور لهموأخذ  ،عددهمببضحاياهم و

الجـيش الفرنســي  " ان أفـراد   صـرح أحـد الجنـود الفرنسـيين في اعــتراف لـه     

شــاهدة الجلاديــن وهــم يعــذبون الســجناء وككنــه أمــام   بم ونيتمتعــكــانوا 

 (س،  -م، ب-عمراني، ع) ..."مباراة أو فيلم شيق

ــاملتين علـــى   ف  ــا يتغـــذى مـــن آليـــتين متكـ ــتوى التعـــذيب أساسـ المسـ

   :الذاتي، وهما
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ــا   " وإطــلاق  ،الظفــر في معركــة إخضــاع الضــحية وكســر مقاومته

وكلاهمــا يفســران ذلــك الانغمــاس في التفــنن في   ،العنــان للســادية الذاتيــة

 ؛(-: . حجــازي، م" )التعــذيب والتلــذذ اتجــاه آلام الضــحية 

هـا ودفعهـا إلى   أولا إلى كسر إرادة الضـحية ومقاومت وعليه يهدف التعذيب 

ــه وســطوته،         ــات قوتــه وقدرت الاعــتراف، وهــو في نظــر الجــلاد مجــالا لإثب

ــات وجــود   ــين الضــحية   هيحــاول إثب ــه وب ــذلك يهــدف هــذا   . في معركــة بين ل

الجــلاد إلى أن تعــيش الضــحية في حالــة إحســاس بــكن لا خــلاص لهــا مــن         

 ولا خيـار آخـر سـوى الرضـوخ     ،العذاب الذي يفرضه عليهـا إلا بالاستسـلام  

 . لرغبات الجلاد

ــا       ــائس عــن الأن ــا  يكمــن جــوهر ســادية الجــلاد في البحــث الي وثاني

الـذات مـن خـلال دفـع الضـحايا للاسـتجابة لحقيقتــه       تككيـد  والحاجـة إلى  

 .الضحية الاعتراف بوجوده وحضوره لىبالألم يفرض الجلاد عف...الذاتية 

 الجلاد ـ صناعة

سـائقون، رجـال أعمـال،    مجرموا الحرب هم في واقع الأمـر أطبـاء،   

لكـن في مرحلـة معينـة مـن      ،رجال ديـن، سياسـيون، جنـود، آبـاء وغيرهـم     

حيــاتهم تحولــوا إلى حــراس لمحتشــدات ووســطاء لعمليــات الاعتقــال، قــادة    

الباحثـــة النفســــانية   ، وعلــــى هـــذا الأســـاس صــــرحت  عســـكريون وقتلـــة  

لا بـــكن الفـــرد  ،()" الجـــلاد والضـــحية "  دراســـتها عـــن في" ســـيروني"

نحـن لا  "وتضـيف  " الجلادصناعة علينا التفكير في "يكون جلاد ومن ثمة 

سـواء   (,SIRONI,F) "كذلكن بل نصبح ينولد جلاد

الباحثة كما أكدته  جة تربية خاصةيأو نت ،بفضل تجربة اجتماعية عنيفة

 صــناعةتربيــة ســوداء هــي مصــدر " حيــث تشــير إلى وجــود( Miller,A)ميلــر
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 "عمله المـزدوج يبرر الشخصية في بازدواج  هذا الأخيرولذلك يتميز  ،الجلاد

(SIRONI,F,)أوساريس في مقدمة كتابـه  ، يقول الجنرال 

العمل الذي قمت به في الجزائر كان من أجل بلادي، معتقـدا في ذلـك   " أن

نعتقد ما نقوم به ونحن فأنني أحسن صنعا، وإن كنت لم أرد أن أقوم به، 

 . أوسـاريس  " )أننا نؤدي من خلاله واجبنا لا يمكن لنا أن نندم عليه

، وهنا يحاول أوساريس إضفاء شرعية علـى كـل الممارسـات الوحشـية     (:

التي مارسها في حق الذين حاولوا الدفاع عن حقهم في وطـن حـر، ويضـيف    

 أي معركــة)إذا وجـدت نفســي في وضـع يشـبه الوضــع السـابق     : "أوسـاريس 

وإن  –فــإنني ســكلجك إلى نفــس الطــرق الــتي اســتعملتها مــن قبــل    ( الجزائــر

ــزعجني   ــك ي ــد لحــل       -كــان ذل ــك هــو الســبيل الوحي ــد أن ذل لأنــني أعتق

 (: . أوساريس ) "المشكلة

سلوكات تزعج في الأصل وككنـه لا يملـك    ممارسة :تناقض واضح

مـا هـو إلا أداة   لكيانه وجود، تلك هي المفارقة الكبرى، وبالتالي الجـلاد  

يعتبرهــا الــتي في يــد ســلطة عليــا، يطغــى علــى عملــه وممارســاته العدوانيــة  

ــى الشــعور بالــذنب          ــيلا، وبهــذا يقضــي الجــلاد عل ــا نب ــا وواجب عمــلا وطني

 .والإحساس بالندم

هـي مـدى قبـول     ،هناك حالة أخرى تدعم سـلوك الفـرد وتعـزز عملـه    

ومـدى ممارسـة أفـراد     ،ظاهرة التعذيب في الوسط الذي يعيشه أو يعمل بـه 

فالإنسـان بصـورة عامـة يجـنح إلى     "الوسط أو زملاء العمل لظاهرة التعذيب 

سـيد  ) الانـدماج والتـكقلم مـع الوسـط لكـي يشـعر بكنـه جـزء مـن المجموعـة          

دنيين الم ـوالتكييد الذي شهده جلادو فرنسا من  ،( :عبد الله، م، 
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غنـى   أن التعذيب وسـيلة لا دعم فكرة من ثقة الجلاد ومن كومة زاد الحو

 .عنها من أجل الإبقاء على الجزائر الفرنسية

ومن أجل صنع الجـلاد أنشـكت مدرسـة خاصـة لتـدريب الجنـود علـى        

ــرال    ــذيب مــن طــرف الجن ــة التع ")ســلان ولاشــروي " كيفي

( ")جون دارك"وتسمى مدرسة  سنة ( 

 :حيث صرح" قييوما"ش والتي وردت في رسالة وزير الجي

Décembre 1959 M. GUILLAUMAT. Alors ministre 

des armées : «  Il est scandaleux de faire croire, par la 

présentation tendancieuse d’un enseignement donné dans une 

école militaire, dissoute de puis plusieurs mois, que l’emploi de 

le la torture et un système encouragé par l’autorité militaire… » 

(KASSEL, P, 2003 :55)     صـنع الجـلاد بنجـاح   جسـدت فرنسـا مسـكلة، 

والــدليل هــو عــدد ضــحايا التعــذيب والوســائل الــتي كــان يبــدع الجنــدي في 

علـى أن التعـذيب كـان يـدرس أيضـا في       ؤكدوالصورة الموالية ت .اختراعها

 .فرنسية للقضاء على الثورةمدارس عسكرية 

تبين وجود مدارس لتعليم التعذيب في الجزائر (: )الصورة رقم 

 المستعمرة

 

        GILLES, FERRAGU,  2001:المصدر    
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 الآثار الجسدية والنفسية: الضحية :  رابعا

يستهدف التعذيب تدمير الطاقات الحية الجسدية والنفسية للضحية 

 ،...تــدمير للكيــانلــيس مجــرد اعتــداء علــى الحقــوق بــل هــو عمليــة   : "فهــو

تاركا الإنسان في حالة عجز جسدي فعلـي وتصـدع نفسـي، يخرجانـه مـن      

ينتج كيانات إنسانية "فالتعذيب . المنتجةومجال الحياة الفاعلة والمشاركة 

ــة خــراب، إن لم يكــن جســديا واضــحا فهــو خــراب نفســي ظــاهر       في حال

وعليه يمكن تقسيم الآثار المترتبة على  (.: . ي، محجاز"")للعيان

 .التعذيب إلى آثار جسدية وأخرى نفسية

 الآثار الجسدية-

آثار التعذيب الجسدية تكون في الغالب غير ظاهرة لأسباب دعائيـة  

غــير أن هنــاك أعراضــا   ،محضــة، والــتي عــادة مــا تشــفى وتختفــي بســرعة  

 ،أو تظهـر بعـد سـنوات طويلـة     ،جسدية أخرى تنتج عـن التعـذيب لا تختفـي   

 :من بينها

قويـــة  جســـدية الإعاقـــة نتيجـــة تعـــرض الضـــحايا إلى ضـــربات      -

 .ومتكررة

حيـث تصـاب الأعـين بـكمراض مزمنـة ونقـص        ،ضعف في الرؤيـة  -

ن والأنــف كمــا يــؤدي الضــرب في الــرأس إلى آلام في الأذ . في حــدة البصــر

والحنجرة والتهابات مزمنة، ويشتكي الكثير مـن الضـحايا مـن نقـص في     

. كمــا يشــتكون مـن آلام في مســالك الأنــف  ،طـنين الالسـمع ومــن الــدوار و 

عاقـــة الإبالإضــافة إلى إتـــلاف الأعصــاب نتيجـــة رضــوض في الجمجمـــة، و   

قـد  التشوهات التي  نسيان دون ،عن بتر أعضاء الضحية ةناتجالركية الح

 .يعاني منها الكثير ممن تعرض إلى التعذيب
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يصاب ضحايا التعذيب جـراء الأوضـاع المزريـة    : الأمراض المزمنة -

ناتجة عن  أخرىأولها أمراض القلب وآلام  ،التي عانوا منها بكمراض مزمنة

حيـــث يصـــبحون معرضـــين للإصـــابة بالتهـــاب الكبـــد  ،وجـــاعالأالقـــروح و

ــكثر    ــة جنســيا، وتت ــق بالمــاء إذ يصــاب   والأمــراض المنقول ــان جــراء الخن الرئت

ضحايا التعذيب بالسعال الدائم ومرض السـل، هـذا بالإضـافة إلى أمـراض     

 .المفاصل والروماتيزم وإضرابات معدية وبولية وصدرية

الآثار النفسية-

التــكثير النفســي للتعــذيب بنظــام الــتفكير والقــيم الخاصــة       يتعلــق  

العوامل الاجتماعية والسياسـية  وبمدى نموه الشخصي ومختلف  ،بالضحية

كـل أنـواع التعـذيب نفـس     لأن لـيس  علـى  لذلك علينـا التككيـد    ،والثقافية

ويمكــن أن . (,NATIONS UNIES)التــكثير علــى الأفــراد

نصنف مجموعة من الآثار النفسـية الأكثـر انتشـارا لـدى ضـحايا التعـذيب       

  :إلى مايلي

اضـطراب نفسـي ينشـك بسـبب     هـو  : مرض توتر مـا بعـد الصـدمة    -

صــدمة ماديـــة أو نفســية أو كليهمـــا، مصــادر تلـــك الصــدمة قـــد تكـــون     

ــدد الحيــاة أو الســلامة البدنيــة أو        ــرض أو مشــاهدة أحــداث قاســية ته التع

أو تهديد حياة  ،التوافق النفسي، ومثال ذلك مشاهدة المريض لموت أحد ما

أو اعتداء جنسي  ،المريض أو شخص آخر حوله أو التعرض لأذى بدني بليغ

أو تهديــد نفســي، بحيــث تتجــاوز تلــك الأحــداث قــدرة الــدفاعات النفســية     

 (.: سلطان، أ،")للمريض على التحمل

ذكريات أو صور تعيـد الضـحية إلى نفـس    : "استجابات الصدمة -

كـل حالـة   ، ف(كـوابيس )سواء في حالة اليقظة أو النوم  ،التجربة السابقة
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تظهر أعراض هذه الحالة  .تعيده إلى حالة الصدمة مشابهة لتجربة التعذيب

من خلال حذر الضحية الشديد اتجاه كل رموز السلطة والأطباء والمعـا   

( ,SIRONI,FRANCOISE".)النفساني

أهم أعراضه رفـض الضـحية أي    :سلوك التباعد وتخدر انفعالي -

 .حديث أو فكرة أو عمل أو شخص يذكره بالصدمة

تخــدر انفعــالي عميــق، عــدم    : أهــم أعراضــه   :الشــديدالحــذر  -

الاهتمام بنفسه والمجتمع، عدم القدرة على تذكر حالة الصـدمة، صـعوبة   

وجفــاف في النـوم، هيجـان وســرعة الغضـب، عـدم القــدرة علـى التركيـز،       

           ".التعـــرقوبطـــيء، التـــنفس الضـــمية، الهضـــطرابات الادوخـــة، الفـــم، ال

(Nations Unies,) 

ــاط - ــة،    : "الإحب ــة الطاق ــب وقل ــن أعراضــه التع ــرة النــوم،  وم كث

 .نتحاريةالافكار والأصعوبة التركيز، وتشتت الحواس، و

يكــون في هــذه الحالــة مقتنــع تمامــا أنــه  : الشــعور بعــدم الشــفاء -

 (.,SIRONI, F") .تعرض لضرر لا يمكن علاجه

ــال - ــدة الذاتيـــة    : الإنفصـ بـــين الـــوعي وإدراك  هـــو تفكـــك الوحـ

وتظهر من خلال عـدم قـدرة الضـحية علـى      ،وبين الذاكرة والفعل ،الذات

كـكن الضـحية يـرى     ،إلى نفسـه والشـعور أنـه شخصـين     الأفعالعزو بعض 

 .نفسه من الخارج

ــراض سيكوســـوماتية  - آلام في الـــرأس، آلام أخـــرى، وقـــد   : أعـ

وأكثرها  .عنهاتكون الآلام هي الوحيدة التي يشكو منها الضحية ويعبر 

عنــد تعــرض   أكثــر  حيــث تصــبح مزمنــة تظهــر      ؛آلام الظهــر، العضــلات 

 .الضحية إلى القلق أو الضغط
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تنتشر عند ضحايا الاغتصـاب أو التعـذيب   : خلل جنسيأو عجز -

 (.SIRONI, F")الجنسي

أو  ،جنونيـــة أفكـــارتظهـــر مـــن خـــلال    :(Psychose) الـــذهان -

ينـتج   ،حسـية  نتيجـة اخـتلال في الوظـائف العقليـة     وتخيلات سمعية بصـرية  

تصـــبح الضـــحية عـــاجزة عـــن    ، إذ عنـــه اضـــطراب شـــامل في الشخصـــية   

 .التكيف الاجتماعي

العقــاقير والكحــول مــن أجــل الهــروب مــن وإدمـان علــى الســموم   -

 .الذكريات

ــبي  - ــي -إتـــلاف عصـ ــدية  : نفسـ ــدمات الجسـ ــن الصـ ــة عـ  ،ناتجـ

NATIONS UNIES)"اعصبي كالضرب على الرأس الذي يسبب خللا

).

الخــــوف الشــــديد أو عــــدم الارتيــــاح وأعراضــــه واد الحــــقلــــق ال -

الدوخة، والتقيئ، وقلب، ال وتسارع نبضاتالارتعاش، التعرق، الاختناق، 

.بدنيةالضطرابات الاالهبو، أو و

ــاب،      ــذيب مــن اكتئ ــات للتع ــوتركــل هــذه المخلف كــوابيس، و، وت

تنتج لدى الضحية عدائية اتجـاه الآخـرين، وتـدني    ... بالغضبشديد شعور و

ــالنفس واحــترام الــذات، الخــوف مــن الجنــون،      ــة وفي مشــاعر الثقــة ب العزل

الإحساس بالغربة عن الذات، والصمت ونوبات البكاء الخفي، ووالحذر، 

ضـطرابات  والاضطرابات الجنسية والعاطفية، والااضطرابات الذاكرة، و

بصــدد الكيــان المعطــوب   "وككننــا  . الاغــترابجتماعيــة و العلاقــات الافي 

جسديا ونفسيا، أي بصدد حالة هدر جـدري تولـد معانـات وجوديـة صـامتة      

مفلتة من السيطرة والقدرة على استيعابها و ،أحيانا ومتفجرة أحيانا أخرى
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في كـــل الحـــالات يحملـــها معـــه الســـجين وككنـــه يحمـــل ســـجنه أينمـــا         

( اكتئاب مرضي)يحس أن حياته فسدت  ،(: . حجازي، م")حل

 .فيدفعه إلى موقع حياتي هامشي

التـكقلم علـى   الشـخص  قـدرة علـى عـام بشـكل التعـذيب يـؤثر 

سـجناء علـى  أجريـت دراسـة فقـد أظهـرت  طبيعـي، بشـكل والتصـرف 

مـع التـكقلم  إعـادة فيصـعوبة يجـدون مـنهم  أنغـزة فيسـابقين 

فيصـعوبة  يجـدون السـجناء هـؤلاء مـن تقريبـاً  والعائليـة  الحيـاة 

ضـحايا غالبيـة بـكن القـول يمكـن عـام بشـكل الاجتمـاعي  الانـدماج 

المـدى، طويلةالآثارتكونماوعادة نفسية أمراضمنيعانونالتعذيب

علىتظهرأن الأعراضلهذهيمكنكماعلاج تُركت دونإذاخاصة

كلـه كـان لا    لهـذا ، (-: .سـلطان،أ )الـزمن   مرورمعمراحل

ؤلاء الـذين  له ـبد من رعاية طبية نفسية وتكهيل اجتماعي ومهني لـرد اعتبـار   

 .      ضحوا بكل ما يملكون من أجل الجزائر وإيمانهم المطلق بحرية الجزائر

:خاتمة

كــل مــا هــو  ف كارثــة إنســانية،أخــيرا يمكننــا القــول أن التعــذيب  

ــري  ــاريخي     يتضــمن جزائ ــة لاســتعمار ت ــة وعميق ــات عنيف ــه  ذكري في طيات

" رسـالة فرنسـا الثقافيـة التمدينيـة    "هـذه هـي   فوحرب تحرير وطنية شرسة، 

والتي تفتخر بها في إطار  ،والحضارية التي بررت بها حركتها الاستعمارية

متناهية من قتل وضرب وخنق وكل ما أوهمـت لهـا    أفكارها الهمجية اللا

لـيس مجـرد إلحـاق     لا بد من التككيد أيضا أن التعذيب .من أفكار سادية

، فللتعذيب آثـار  نفسيا ومعنويا هالأذى بجسم الضحية بل يستهدف النيل من
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لابـد مـن معاقبـة كـل مـن يتعـدى       لأجـل هـذا كـان    . ومخلفات طويلة الأمـد 

  .ربالحوحريات غيره، لا بد من معاقبة مجرمي  على حقوق

المراجع باللغة العربية

ــرال أوســاريس  - شــهادتي حــول التعــذيب، ترجمــة   (. . )الجن

 .مصطفى فرحات، الجزائر، دار المعرفة

ــا(. . )جــان بــول ســارتر  - ــدة  ...عارن في الجزائــر، ترجمــة عاي

 .، بيروت، دار الآدابسهيل إدريس، ط

ــة  - ــلطان أمينــ ــذيب في   (. . )ســ ــة التعــ ــول ممارســ ــر حــ تقريــ

.لفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنالتحقيق، رام الله، الهيئة ا

، القـــاهرة، دار التعصـــب، ط(. . )ســـيد عبـــد الله معتـــز -

 .غريب

ــوفراج  - ــيمون دوبـ ــي (. . )سـ ــل حليمـ ــة،  : جزيـ ــة بوباشـ جميلـ

 .ترجمة محمد النقاش، بيروت، دار العلم للملايين

، الجزائـر،  ملحمة الجزائـر الجديـدة، ج  (. . )قليل عمار - 

 . بعثدار ال

جــون بــول ســارتر والثــورة     (. بــدون ســنة  )عمرانــي عبــد المجيــد     -

 .الجزائرية، الجزائر، مكتبة مديولي

دراســة تحليليــة  )الإنســان المهــدور  (. . )حجــازي مصــطفى  -

 .، المغرب، المركز الثقافي العربي، ط(نفسية اجتماعية

، منشـورات   -الجلادون (. . )نجادي بوعلام -

. 
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الجــلادون أو الاســتجواب، ترجمــة عايــدة  (. . )هنــري اليــغ -
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نســـاء جزائريـــات تحـــت التعـــذيب     (. ". )لونيســـي ابـــرهيم   -
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